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الإمام ناصر محمد اليمان
28 ‐ 09 ‐ 1428 هـ
10 ‐ 10 ‐ 2007 مـ

08:58 صباحاً
ــــــــــــــــــــــ

رض اله عن المبايعين لتون كلمة اله ه العليا ف العالمين ..

مبِقَو اللَّـه تاي فوفَس هن دِينع منتَدَّ مرن ينُوا مآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعاله الرحمن الرحيم، قال البسم ال
يحبهم ويحبونَه اذِلَّة علَ الْمومنين اعزة علَ الْافرِين يجاهدُونَ ف سبِيل اللَّـه و يخَافُونَ لَومةَ ئم ۚ ذَٰلكَ

فَضل اللَّـه يوتيه من يشَاء ۚ واللَّـه واسع عليم ﴿٥٤﴾} صدق اله العظيم [المائدة].

م فيتم من العذاب ولتاب، نُجعنده علم ال نالألباب الذين يبايعون م يا معشر الأنصار قلباً وقالباً أول
نفس اله الحب ولم منه الثواب، وألبسم لباس التقوى نور الرضوان فأمدَّكم بروح منه رضوان نفسه

م أحببتمونّم لأنقلوب المسلمين حب ف م، وألقم جميع ذنوبالنعيم الأعظم وريحان القلوب، وغفر ل
فاتّبعتمون فأحبم وأصلح بالم، فلا تهِنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن أصدقتم اله يصدقم وينفعم

صدقم يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت اله بقلبٍ سليم، فلا تُبالغوا ف إمامم فتغالوا فيه بغير
الحق فتدعونن من دون اله فتظلمون أنفسم ثم لا أغن عنم من اله شيئاً، فأتبرأ منم وأكفر بعبادتم
كما سوف يتبرأ جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين ممن يسألون الشفاعة من عذاب اله فلا يتجرأون أن

يحاجوا اله عنهم يوم القيامة ولا يغنوا عنهم من عذاب اله شيئاً ثم ف النّار يسجرون.

واعلموا بأنّ اله يجيب دعوة الداع ف الدنيا والآخرة، ولو أنّ الافرين دعوا ربهم لأجابهم ولنّهم
يتوسلون إل الملائة من خزنة جهنّم ل يدعون اله بظنّهم أنّ دعوتهم مجابة عند ربهم، ولو استجاب

الملائةُ لطلب الافرين فدعوا ربهم أن يخفِّف عنهم يوماً من العذاب لان الجواب أن يلق اله المتشفعين
ف النّار مع الافرين، ولن الملائة يعلمون أنّه لا ينبغ لهم الشفاعة بين يدي اله لعباده من العذاب لذلك

كان جواب الملائة للافرين؛ قالوا لهم: {فَادعوا ۗ وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ}. ويقصد الملائة
بقولهم للافرين: {فَادعوا} أي ادعوا ربم هو أرحم بعباده منّا لأنّه أرحم الراحمين. ويقصد الملائة بقولهم:
{وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ} أي الافرين الذين يدعون من دون اله عباده أن يشفعوا لهم عند ربهم

وذلك هو الضلال، وقال اله تعال: {وقَال الَّذِين ف النَّارِ لخَزنَة جهنَّم ادعوا ربم يخَفِّف عنَّا يوما من الْعذَابِ
﴿٤٩﴾ قَالُوا اولَم تَكُ تَاتيم رسلُم بِالْبينَاتِ ۖ قَالُوا بلَ ۚ قَالُوا فَادعوا ۗ وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ
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﴿٥٠﴾} صدق اله العظيم [غافر].

ولن الافرين مبلسون من رحمة ربهم يائسون أن يرحمهم لذلك يتوسلون الرحمة من عباده، أفلا يعلمون
بأنّ الرحمة من صفات ربهم وهو أرحم الراحمين، فيف يتوسلون الرحمة من عباده وهو أرحم الراحمين؟
حت إذا خرجوا من نار جهنّم ليشربوا من ماء حميم يشوي الوجوه وبئس الشراب، ومن ثم يدعوا الفار
عباد اله الصالحين ف الجنان : {ونَادىٰ اصحاب النَّارِ اصحاب الْجنَّة انْ افيضوا علَينَا من الْماء او مما

رزَقَم اللَّـه ۚ قَالُوا انَّ اللَّـه حرمهما علَ الْافرِين ﴿٥٠﴾} صدق اله العظيم [الأعراف].

فهل وجدتم يا من تريدون الشفاعة من عباد اله المقربين بأنّهم أرحم بالافرين من ربهم؟ فهل تجرؤون؟ فقد
رأيتم جوابهم فقد جعل اله قلوبهم قاسية عل أصحاب النّار لعل أصحاب النّار يلتمسون الرحمة من ربهم

فيسألونه بحق رحمته الت كتب عل نفسه أن تشفع لهم من غضبه عليهم وهو أرحم الراحمين، وهنا الموطن
الحق ف الدعاء، ثم لا ينر اله اسمه وصفته ف نفسه بأنّه حقاً أرحم الراحمين، ثم يجيبهم إن سألوا ربهم

مخلصين له الدعاء من دون عباده، فقد رأيتم ف القرآن بأنّ اله أجاب دعاء طائفة من الافرين من
أصحاب الأعراف من الذين ماتوا من القرى قبل أن يبعث إليهم الرسل ومن معهم من الذين لم ييأسوا بعد

من رحمة اله ولم يدعوا عباده من دونه، فانظروا هل أجاب اله دعاءهم؟ وقال اله تعال: {وبينَهما
حجاب ۚ وعلَ اعرافِ رِجال يعرِفُونَ ك بِسيماهم ۚ ونَادوا اصحاب الْجنَّة ان سَم علَيم ۚ لَم يدْخُلُوها

ينمالظَّال مالْقَو علْنَا معتَج  نَابابِ النَّارِ قَالُوا رحصا لْقَاءت مهارصبا رِفَتذَا صاونَ ﴿٤٦﴾ وعطْمي مهو
﴿٤٧﴾ ونَادىٰ اصحاب اعرافِ رِجا يعرِفُونَهم بِسيماهم قَالُوا ما اغْنَ عنم جمعم وما كنتُم تَستَبِرونَ
﴿٤٨﴾ اهـٰوء الَّذِين اقْسمتُم  ينَالُهم اللَّـه بِرحمة ۚ ادخُلُوا الْجنَّةَ  خَوف علَيم و انتُم تَحزنُونَ ﴿٤٩﴾

ونَادىٰ اصحاب النَّارِ اصحاب الْجنَّة انْ افيضوا علَينَا من الْماء او مما رزَقَم اللَّـه ۚ قَالُوا انَّ اللَّـه حرمهما
علَ الْافرِين ﴿٥٠﴾} صدق اله العظيم [الأعراف].

فانظروا إل الذين دعوا ربهم من أصحاب الأعراف ملتمسين رحمته أن يقيهم عذاب ناره، وقالوا: {واذَا
صرِفَت ابصارهم تلْقَاء اصحابِ النَّارِ قَالُوا ربنَا  تَجعلْنَا مع الْقَوم الظَّالمين ﴿٤٧﴾} وذلك لأنّهم منرون
عل الافرين كفرهم ف الدنيا بأنّ اله لم ينل المؤمنين برحمته وأنّهم عل ضلالٍ مبين، وقالوا مخاطبين

الفار: {اهـٰوء الَّذِين اقْسمتُم  ينَالُهم اللَّـه بِرحمة ۚ ادخُلُوا الْجنَّةَ  خَوف علَيم و انتُم تَحزنُونَ ﴿٤٩﴾}
نتُما و ملَيع فخَو  َنَّةخُلُوا الْجليماً، وقال: {اده من وراء حجابه تهم كلَّمهم الإذا ذكروا رحمة رب وحت
تَحزنُونَ}، ثم انظروا إل الفار فحت بعد أن رأوا أصحاب الأعراف قد أدخلهم الجنّة فلا يزالون عمياناً عن

الحق كما كانوا ف الدنيا بل أضل سبيلا! إذ كيف يرون أصحاب الأعراف قد أدخلهم اله برحمته الجنّة ومن
وا اءالْم ننَا ملَيوا عيضفنْ اه الصالحين! وقالوا: {اافرين لا يزالون يلتمسون الرحمة من عباد الثم نجد ال
فار الرحمة عند العباد الذين هم أدنفهل وجد ال {رِينافْال َلا عمهمرح نَّ اللَّـهقَالُوا ا ۚ اللَّـه مَزَقا رمم
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رحمةً من أرحم الراحمين؟ ويا عجب ممن يلتمسون الرحمة من العباد؛ إنّهم يائسون من رحمة أرحم
الراحمين!

ويا معشر الأنصار لقد وعظتُم وقلت لم قولا بليغاً يدركه أولو الألباب ويصدِّقون من عنده علم التاب
ويرجون الرحمة من اله والثواب ويرجون أن ينجيهم برحمته من العذاب وأنّ له الشفاعة جميعاً فيتشفّعون

برحمته من غضبه وعذابه ثم تغلب رحمته غضبه ف نفسه فيرض ويغفر ويرحم إنّه عفُو يحب العفو
والغفران، ولن أكثر النّاس لا يعلمون وهم من عفْوِه ورحمته يائسون كما يئس الفار من أصحاب القبور،
أفلا يعلمون بأنّ اله كتب عل نفسه الرحمة ف الدنيا والآخرة عهداً لعباده الذين يؤمنون برحمة ربهم؟ وقال
نم نَّهةَ ۖ امحالر هنَفْس َلع مبر تَبك ۖ ملَيع مَس نَا فَقُلاتنُونَ بِآيموي كَ الَّذِيناءذَا جاأرحم الراحمين: {و

عمل منم سوءا بِجهالَة ثُم تَاب من بعدِه واصلَح فَانَّه غَفُور رحيم ﴿٥٤﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

ۚ ضِ ۖ قُل لِّلَّـهرااتِ واومالس ا فن مقُل لِّم} :نفسه يوم القيامة، وقال تعال وكذلك كتب الرحمة عل
كتَب علَ نَفْسه الرحمةَ ۚ لَيجمعنَّم الَ يوم الْقيامة  ريب فيه ۚ الَّذِين خَسروا انفُسهم فَهم  يومنُونَ

﴿١٢﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

ومن لا يؤمن برحمة اله ويئس منها ويدعو عباده الذين هم أدن رحمةً من أرحم الراحمين فلن ينال عهد
رحمته ولن يغن عنه عباده المقربون ولا يتجرأون أن يسألوا رحمته للافرين؛ بل يقولون كما قال المسيح
يمالْح زِيزالْع نتنَّكَ افَا ملَه رن تَغْفاكَ ۖ وادبع منَّهفَا مهذِّبن تُعابن مريم عليه الصلاة والسلام: {ا عيس

﴿١١٨﴾} صدق اله العظيم [المائدة].

فلم يتجرأ عل الشفاعة؛ بل رد الشفاعة لمن هو أرحم من المسيح عيس ابن مريم بعباده، وأرحم من محمد
رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ بعباده، وأرحم من المهدي المنتظَر ناصر محمد اليمان بعباده،
ووعده الحق وهو أرحم الراحمين بل أرحم بعبده من الوالد بولده. وقال نوح عليه الصلاة والسلام مناج ربه:

{رب انَّ ابن من اهل وانَّ وعدَكَ الْحق وانت احم الْحاكمين} صدق اله العظيم [هود:45].

ن له أنّه ليس ابنه بل ثمرة عمله بيال نم الحاكمين ولوأنت أح من أهل إنّ ابن يقول يا رب فهذا نوح
غير صالح بسبب خيانة زوجته مع أحد شياطين البشر من الذين لا يلدون إلا وهم فُجاراً كفاراً من الذين

شملتهم دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ويريد اله أن يطهر الأرض منهم تطهيراً كشجرة خبيثة اُجتثّت من
فوق الأرض ما لها من قرار، ولنّم رأيتم رد اله عل نوح وكأنّه صار ف نفس اله شء من نوح بسبب
دعوته، وقال: {انَّه لَيس من اهلكَ ۖ انَّه عمل غَير صالح ۖ فََ تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم ۖ انِّ اعظُكَ ان

تَونَ من الْجاهلين} صدق اله العظيم [هود:46].



10-10-2007 رض اله عن المبايعين لتون كلمة اله ه العليا ف العالمين ..  01

n-ye.me/6396 5/6

ِّنا بر ء ليس له به علم. وقال: {قَاله لشء بسبب سؤاله لربه شنفس رب بأنّه قد أصبح ف فأدرك نوح
اعوذُ بِكَ انْ اسالَكَ ما لَيس ل بِه علْم ۖ وا تَغْفر ل وتَرحمن اكن من الْخَاسرِين ﴿٤٧﴾} صدق اله

العظيم [هود].

وأما سبب الرد الجلف من رب العالمين إل رسوله نوح؟ وذلك لأنّ اله قد أفتاه من قبل أن يصنع السفينة
وقال له بأنّه لن يؤمن له من قومه إلا من قد آمن وحت لو لبث فيهم ألف سنة أخرى وذلك لأنّهم قد صاروا
مهن تَذَرنَّكَ اا ﴿٢٦﴾ ااريد رِينافْال نضِ مرا َلع تَذَر  بات الشياطين، ثم قال نوح: {رجميعاً من ذُري

يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا ﴿٢٧﴾} صدق اله العظيم [نوح].

ثم وعد اله نوح بالإجابة وأنّه سوف يغرقهم أجمعين وعليه أن يصنع السفينة، ثم أمره أن لا يخاطبه ف الذين
ظلموا وإنّهم مغرقون أجمعون، ولن لماذا أوح اله إل رسوله بالأمر بأن لا يخاطبه ف الذين ظلموا وأنّه

َلع تَذَر  باراً واحداً إجابة لدعوة نوح؟ وقال: {رالأرض منهم دي سوف يغرقهم أجمعين فلا يذر عل
ّنا ﴿٢٧﴾}؛ ولفَّارا كفَاجِر دُوا الي كَ وادبلُّوا عضي مهن تَذَرنَّكَ اا ﴿٢٦﴾ ااريد رِينافْال نضِ مرا
اكرر وأقول: لماذا يأمر اله رسوله نوح بالأمر أن لا يخاطبه ف الذين ظلموا برغم أنّ الهلاك إجابة لدعوة
نوح عل الافرين؟ فهل تعلمون لماذا؟ وذلك لأنّه يعلم بأنّ ولده سوف يون من المغرقين معهم وأنّ نوحاً
سوف تأخذه الشفقة والرحمة بولده وسوف يخاطب اله ف شأن ولده مخالفاً أمر ربه الذي أوح إليه من

قبل ف قوله تعال: {واوح الَ نُوح انَّه لَن يومن من قَومكَ ا من قَدْ آمن فََ تَبتَئس بِما كانُوا يفْعلُونَ
﴿٣٦﴾ واصنَع الْفُلْكَ بِاعيننَا ووحيِنَا و تُخَاطبن ف الَّذِين ظَلَموا ۚ انَّهم مغْرقُونَ ﴿٣٧﴾} صدق اله

العظيم [هود].

ولن الشفقة والرحمة بولده أجبرته عل مخالفة الأمر: {و تُخَاطبن ف الَّذِين ظَلَموا ۚ انَّهم مغْرقُونَ}،
ولن نوح خاطب ربه ف شأن ولده وفتنته الرحمة والشفقة بولده فتناس أمر ربه؛ ألا يعلم بأنّ اله هو أرحم

الراحمين؟ لذلك وجدتم الرد من اله عل نوح كان قاسياً: {فََ تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم ۖ انِّ اعظُكَ ان
تَونَ من الْجاهلين}، ولن نوحاً أدرك بأنّه تجاوز الحدود ف شء لا يحيط به علماً، وأنّ اله صار ف نفسه
شء من عبده ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام بسبب تجاوزه الحدود ف مسألة لا يحيط بها علماً، ولأنّ

سا لَيلَكَ ماسنْ اوذُ بِكَ اعا ِّنا بر لذلك قال: {قَال ه عليه من خلال الرد القاسنفس رب نوحاً أدرك ما ف
ل بِه علْم ۖ وا تَغْفر ل وتَرحمن اكن من الْخَاسرِين ﴿٤٧﴾} [هود].

ويدرك مدى خطاب هذا الراسخون ف العلم بمعرفة ربهم، وإنّما يخش اله من عباده العلماء بمعرفة عظمة
ربهم فيقدِّرونه حق قدره فلا يدعون من دونه أحداً.
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والسلام عليم ورحمة اله تعال وبركاته ..
. أخوكم الإمام؛ ناصر محمد اليمان

____________


